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اص في أوْهامُ الحريري   ة الغو   در 

 د. مجيد خيرالله راهيأ. 
 كليّة التربية للعلوم الإنسانيّة/ جامعة واسط

اص  ة عاليية ويّ ذو أهميّيفي أوهام الخواصّ" من أشهر كتب لحن الخاصّة قديماً وحديثاً ، فهيي كتيابل لغيتعَُدُّ "درّة الغوَّ

د القاسيم بين علييّ بين محمّيد بين عثميان البصيريّ ، المعيرو  بيال  516حريريّ " ت في حركة التصحيح اللغويّ ، ألَّفَهُ أبو محمَّ

بَ اذا اللَّحين هيلعلماء والأدباء والشّعراء ، وقد عُنِيَ فيه بتقيويم هـ"، راصداً فيه أغلاط الخاصّة من الناس كالخطباء وا ليذي تسيرَّ

 إلى اللغة ، وتأثَّرَ النّاسُ به ، وشاع في كلامهم .

عيهُ ، فيرا ََ ُُ ولمّا رأى الحريريّ كثرة وقوعهم في الأغلاط الفاضحة والأوهام الواضحة ، هالَهُ ذلي  وأف ّّ عظيم محَ يسُي

ُّ أنيواع اللَّحين والخطيأ ، قياُ فيي مأشكاُ اللَّحن وأنواع :)فيننّي  قدّمية كتابيهه ، وأنكرَ ذل  على مستعمليه ، ودعا إلى تصحيح ك

ترْعَيُ  بيه ون كلامهيم ، رأيْتُ كثيراً ممّن تسنَّموا أسنمة الرّتب ، وتوسَّموا بسمة الأدب ، قد ضاهوا العامّة في بعض ما يفرطُ مي

ُ  لنباهية دعاني الأنََيفيعلييه ، وأثُِيرَ عين المعيَوّ إلييه ، خفيض قيدر العليية ، ووصيم ذا الحليية ، مراعُ  أقلامهم ، ممّيا إذا عُثِيرَ 

كيُ غرسيهِ ، أبمين َكَّيى  أخطارهم ، والكل  بنطابة أخبارهم إلى أن أدرأ عنهم الشُّبَهَ ، وأبُيّن ما التبسَ عليهم واشيتبه ، لألتحي 

يرَ ، وتيذكرة لمين أراد أن يتيذكّر ، وسيوأحبَّ لأخيه ما يحُبّ لنفسه، فألَّفْتُ هذا  يْتهُُ " الكتاب تبصرة لمين تبصَّ رة الغيواص فيي دمَّ

ُّ لبُاب ، ومن النكّت ما لا يوّد منتظماً في كتاب عْتهُُ به من م، هذا إلى  أوهام الخواصّ" ، وهـــا أنا قد أودعتهُُ من النُّخب ك ا لمَّ

 .  (1)واقعة في مواقعها(النَّوادر اللّائقة بمواضعها ، والحكايات ال

 ً ً   ،فهذا الكتاب من أحسن الكتب تأليفا لشيعراء ييه الكتياب واف بَ تعقَّي،  أعظمهيا قيدراً  ، ووأعلاهيا شيأواً   ،وأّملها تصنيفا

لأساليب لمستقيم من ا، وا من الألفاظلى أخطائهم ، وأشار إلى استعماُ الفصيح ، ونبّهَ عوأساليب العلية من المتأدبين والمنشئين 

ممّيا  ،ر الرائقية لأشيعاالكتاب ّمالاً بالحكايات الأدبيية ، ووشيى التصيويبات بيالنوادر المسيتملحة والطرائي  الّميلية وا ، ثم َاد

 سم .إلى ما اشتمُ عليه من الأبحاث الطريفة في اللغة والنحو وعلم الر، في الأدب الممتع  فريداً  ّعُ هذا السفر

لفياظ أي َمانيه مين الحريريُّ في كتابه "درة الغواص" ثلاثةَ عشرَ ومئتي استعماُ ، ممّا يلحَنُ فيه الخواصّ في وقد ذكرَ 

فيي ترتييب كتابيه )وإنَّميا ولم يتبيع المللّي  منهّياً خاصّياً  .(2)وتعبيرات وأساليب ، وأورد ست مسائُ في أخطاء الهّاء عندهم 

يواب ، وقيد عيالئَ المسيائ َُ الخطيأ ، ثيمّ يتبعيُهُ بينيراد الصَّ ن الأدب ميُ وسيط هالية ساق الموادّ دون ترتيب ، فكان يذكرُ الاسيتعما

قصيص لواوالحكاييات  ،والأخبيار والمليح ، فيأودعَ كتابَيهُ كثييراً مين النّخيب الطّريفية ، ومين النكّيت الظريفية ، والنّيوادر البياهرة 

ممتعياً  ليي البييان ،المستملحة ، كما ذكر في مقدّمته ، وقيد أغيرم بيذل  كثييراً ، فّياء مصينَّفهُُ مرصّيعاً بدييات الأدب ، موشيى بح

لأشيعار ، حادييث ، واللقارئ ، بعيداً عين المليُ والسّيأم ، قيد حيلا بعيين النّياظر فييه ، كميا حفيُ الكتياب بالشّيواهد القر نيية ، والأ

 .  (3)ومأثور القوُ( والأمثاُ ،

هـيـ" قيد شييكا مين ضيع  طائفيية مين الكتيّاب كييانوا يعمليون فيي الييدّواوين ، أو  276وإذا كيان ابين قتيبية الييدّينوريّ " ت

بضيع  الثقّافية  هـيـ" وصيَ  طيلاب العليم والمشيتغلين بتحصييله502يتقلّدونَ مناصيب فيي الدّولية ، فيننّ الخطييب التبرييَيّ "ت

كما لفتَ التَّبريَيَّ انحطاطُ مستوى الثقافية اللغويية فيي بغيداد )لفيت الحرييريَّ  . (4)اللغويّة والقصور عن فهم الأشعار الفصيحة 

ويرشيد إليى ميا يقابلهيا مين  ما شاعَ في لغية الطّبقيات المثقفية مين أوهيام ، فيألَّ  كتياب درة الغيواص ، لينبّيه عليى تلي  الأوهيام ،

 الفصيح ، وإذا كان اللغويوّن الذين تقدّموا الحريريّ قد ساءَهم اللَّحنُ الذي شاع في لغة الحديث اليوميّة ، فيننَّ الحرييريّ ليم يكين
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بهيا إليى ميا  يشغلهُُ هذا الضَّرب من اللحن لتفشّييه واستعصياء معالّتيه ، بيُ انصيرَ  إليى لغية الأدب محياولاً إنقاذهيا ، والعيودة

 . ( 5)عرفته عصور النقّاء اللغويّ من الصّحة والصّفاء(

ُُ كيويبدو أنّ الحريريّ فيما أوردَهُ من الاستعمالات التيي حكيم عليى أغلبهيا بيالغلط كثييرُ التشّيدّد ، إذ  ي نظرتيهِ فيان يمُثيّ

ّيا  ، وليم عصيور الاحت ين يأبوَْنَ الاعترا  بما ّدَّ مين صيي و وأسياليبَ ليم تيُلثرَ عينللصَّواب اللغويّ نهئ اللغويين القدماء الذ

 ُّ ي العربيّية بعيد  ميا ّيدَّ فيتأتِ بها النّصوصُ الّاهليّة والإسلاميّة الأولى ، وإذا علمنا أنَّ هيللاء اللغيويين قيد وَصيمُوا بالخطيأ كي

رهم اليب بقَِيتَْ في نظلصّي  والأسدل ، لا يَصحُّ الأخذُ به ، أدركنا أنَّ كثيراً من امنتص  القرن الثاّني ، ونظروا إليه على أنَّهُ مولَّ 

 خار  دائرة الفصيح المقبوُ.

مَع " الذ فمن ذلك قولُ الحريري   ّْ مَعِهم ، لتوهُّمِهم أنَّهُ " أ ّْ و لي  ه في مثُ قولِهم : هيبي يلُكَّدُ :)ويقولونَ : ّاءَ القومُ بأ

مَع ، والاختييا ّْ مْيع" ، فكيان عليأ َّ مُعِهم ، بضيمّ المييم ، لأنَّيهُ مّميوع " ّْ َُ : ّياءَ القيومُ بيأ ُُ : ،ى "أفْعيُُ" رُ أن يقيا فَيرْ   كميا يقيا

مَع " الذي يُ  . (6)وأفْرُ  ، عَبْد وأعْبدُ( ّْ مَعِهم ، لتوهُّمِهم أنَّهُ " أ ّْ  لكَّدُ به .فالحريريّ يخطّئ هنا قولهَم : ّاءَ القومُ بأ

يت فيي ابين السّيكّ  ولم يرتضِ ابن برّي مقالة الحريريّ ، مُستدلّاً  على ذل  بما ورد في مصنفّات اللغة ، إذ قياُ :)حكيى

مُعِهيم ، وليذل  حكياه الّيوهريّ ، وغييرُهُ  ّْ َُ أباب ميا يضَُيمُّ ويفُْيتحَُ بمعنيى : ّياءَ القيومُ بيأّمَعِهم ، وأ أبيو علييّ : لييس  يضياً ، قيا

 ّْ ّْ "أ تأّكييد إضيافته مَيع اليذي للمَع" هنا هي التي يلكّدُ بها ، وإنمّا هي لفظةل بمعنى الّماعة ، وبيذل  عليى أنّ أّمَعهَُيم لييس هيو أ

 .(7)للضّمير(

مَع" لا يدخلهُُ الّارّ ، لأنّ دخولَهُ يخرّه  ّْ عُ  مذهبه ، وقد فلا يخفى ضَ  عن التبّعيّةويرى الخفاّيّ أنّ مَنْ يظُنُّ أنّ " أ

ُّ ادّعاء المنكرين بوّود السّماع ، وبيَّن أنَّ الباء تَُادُ في بعض ألفاظ التَّوكيد كما في نحيو :  نفسيهِ وبعينيهِ ، اءني َييدل بّياضمح

هُ النّحاةُ واللغُويوّن ، وّرى به الاستعماُ ، وعليى الأصيحّ فهي ََ مَيع" افما منعَهُ الحريريّ :)ّوَّ ّْ تْ فيهيا البياء لا لملكّيدة َييدَ و "أ

مَع إضافة ظاهرة ، فيلُكَّد به ، لكن بباء َائدة ، نحو : ّا ّْ ضيّ : قد يضُاُ  أ َُ الرَّ مَعِهم(بءني القومُ لفظ  خر ، كما قا ّْ  . (8)أ

َُ اللغة  ُُ : ما ذكرَهُ ابن برّي والخفاّيّ صحيح ، لأنّ أه اللغة ،  لى وّودِه فيعذكروا ما منعَهُ الحريريّ ، ونصّوا أقو

مُعِهيم( ّْ مَعِهم ، وأ ّْ َُ ابن السّكّيت في باب ما يضَُمُّ ويفُْيتحَُ بمعنيى واحيد :)وّياءَ القيومُ بيأ قا
، وّياء فيي أدب الكاتيب :) وّياءَ  (9)

مَعِهييم( ّْ مُعِهم ، وأ ّْ مُعِهييم( (10)القييومُ بييأ ّْ مَعِهم ، وأ ّْ ُُ : ّيياءَ القييومُ بييأ ، وفييي المحكييم : )وّيياءوا  (11)، وفييي الصييحاح :) ويقُييا

مْعِهم( ّْ مُعِهم ، أي  ّْ مَعِهم ، وأ ّْ مَعِهم ، بفتح الميم ، وقيد تضُيمّ ، حكياه ابي (12)بأ ّْ ،  (13)ن السّيكّيت(، وفي المصباح : )وّاءَوا بأ

مَعِهِم ، وتضَُمُّ( ّْ وفي القاموس :)وّاءُوا بأ
ُُ : ّياءُوا بيأكْلبُهِِم  (14) مَعِهِم ، وتضَُمُّ الميم ، كما تقو ّْ ُُ : ّاءُوا بأ ،  وفي التا  :)يقُا

 . (15)، ّمع كَلْب ، أي كُلهّم(

ييه ، لأنَّ الأرضَ ويقوليونَ فيي ّميع أرْض : أرَاضو ، فيخُطِئيونَ ف :) وأنكر الحريري  جمع الأرض على أرَاضٍ ، فقالل

اء، وذلي   َُ في ّمعهيا : أرَضُيونَ بفيتح اليرَّ وابُ أن يقا دّرة فيي أرض، نّ الهياء مقيأثلاثيّة، والثلّاثيّ لا يّمع على أفاعُِ ، والصَّ

مِعتَْ بالواو والنوّن على وّه التعّوفكان أ ُّ حُذَِ  منهيا  يض لها عمّاصلها : أرْضَة ، وإن لم ينط  بها ، ولأُّ تقدير هذه الهاء 

 . (16)، كما قيُ في ّمع عِضَة : عِضُوْنَ(

ُُ : هيذهِ الأرَضُيونَ سيبعل ، بفيتح الي اء ، والعامّيةُ ووافقَهُ في هذا ابن الّيوَيّ ، فقياُ: )وتقيو نهم مَينْ يّميعُ سيكّنهُا ، ميترَّ

 . (17)الأرضَ على أراضو ، وهو غلط ، لأنَّ الأرض ثلاثيّة ، والثلّاثيّ لا يّمع على أفاعُِ(
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ُُ اللغية ، إذ قياُ :)حكيى أبيو رافيّ أنَّيهُ السّييسيعيد  ولم يرتضِ ابن بري مقالة الحريريّ، لأنّ الّمع الذي أنكرَهُ ذكرَهُ أه

وُ ، كأنَّ الواحد ليلاة وأرْضاة ، وَعمَ  وُ ، كما قالوا : ليلة وليا لُ وأها ُُ : أرْضل وأرَاضو ، وأهْ فيي كتياب سييبويه فيي  أنَّهُ كيذا يقا

 . (18)(أصحّ الروايتين ، وإنَّما قلُتُ في أصحّ الرّوايتين ، لأنّهُ روى في الكتاب  هاُ و راض على وَن "أفْعاُ"

عَيمَ أبَيُو الخَطّياب أنََّهُي ََ أرَْضل و"  م يقوليُون :وتعقبَّ ابين بيري كيلام الّيوهريّ بقوليه : )وذكيرَ فيي هيذا الفصيُ قياُ : و

يحِيحُ عِنْيد المُحَقِّقيين فيميا حُكِييَ  لُ ، قياُ الشييم"رحمه  " : الصَّ لُ و هَيا رَاضو لخَطَّياب أرَْضل وأَ اي  عين أبَِي رَاضل " كما قالوُا أهَْي

مْعُ  َّ وُ ، كأنََّهُ  وُ ، كأنََّهُ ّمع أرَْضَاةو وأهَْلاةو كما قَالوُا : ليْلَةل وليََا وُ وأهَا  . (19)(يْلاةو لَ وأهَْ

ُُ : وهمَ الحريريّ في هذه المسألة في موضعين ، الأوُ : قولهُُ "  " ، فاعُِ يّمع على ألاوالثلّاثيّ  الأرضَ ثلاثيّة ،أقو

وهييو أقَييرَّ  وليييس كييذل  لأنّ الأرض إذا ّمعييت علييى "الأراضييي" سيييكون وَنهييا " فعََييالي" لا "أفاعييُ" ، لأنّ همَتهييا أصييليّة ،

 بأصالة الهمَة فيها ، لأنّهُ قاُ : إنهّا ثلاثية على وَن "فعًُْ"، فكي  يكون الّمع على وَن "أفاعُ" ؟

ُّ علييى قصييور سييماعه ، وقلّيية اطّلاعييهِ والثيّياني : أ لقيياموس ففييي ا ،نّييهُ أنكييرَ ّمعيياً مشييهوراً لكلميية "أرْض" ، وهييذا يييد

و راضل ،  أرَضُيييوْنَ ،:)الأرْضُ مُلَنَّثيييةً : اسيييم ّييينس ، أو ّميييع بيييلا واحيييد ، ليييم يسُْيييمَعْ أرْضَييية ،   : أرْضَييياتل ، وأرُُوْضل ، و

يْيدو : وَسَيمِعْت الْعَيرَبَ ،  (20)والأراضي غير قياسيّ( ََ َُ أبَيُو  اءِ ، قَيا مْعُ أرََضُونِ بفَِيتحِْ اليرَّ َّ وفي المصباح : )الْأرَْضُ مُلَنَّثةَل ، وَالْ

وُ : فعََييا مْييعُ فعَْيي َّ ُُ فلُيُيوسو ، وَ مْييعِ الْأرَْضِ : الْأرََاضِييي ، وَالْأرُُوضُ ، مِثيْي َّ ُُ فِييي  وُ أرََاضو وَأَ رْضو وَ لِي ، فِييي أَ تقَيُو وُ وَليَْيي وُ وَأهََييا هْيي

يَادَةِ الْيَاءِ عَلَى غَيْرِ قيَِاسو  َِ وُ ، بِ  . (21)(وَليََا

" وُ وُ ، فكأنّيهُ ّميع " أرْضياة" ، كميا أنّ "لييا وُ وأهيا ُُ : الأراضِي ّمعُ واحدو مترو  ، مثُ ليا " ، وهيو ّميع "لييلاة نقو

اء ، عليى خيلا  القيياس أيّمع شائع ، لكنّهُ ع  ميع ضياً ، لأنّيهُ لى غير قياس ، )والأراضي على غير قياس ، وأرَضُون بفتح الرَّ

 ، وبهذا عُلِم الّواب عن أوهام الحريريّ. (22)تغيير مفرده لا يعقُ ، ومثلهُُ لا يُّمعُ هذا الّمع(

ي وضيعهِ ، فقياُ : فيحُرّفونَهُ ، إشارةً إلى تضايقُهِ ومشارفة تصرّمهِ، ف الصَّلاةِ وأنكر ذلك الحريري  قولهَم : أزِفَ وقتُ 

ييلاةِ ، إشييارةً إلييى تضييايقُهِ ومشييارفة تصييرّمهِ، فيحُرّفونَييهُ فييي وضييعهِ، ويعك ) َ  وقييتُ الصَّ َِ لمعنييى فييي اسييونَ حقيقيية ويقوليُيونَ: أ

َ  الشَّيءُ بمعنى دَنَا وا َِ : أ ُُ . وتابعيهُ فيي ذلي  ابين الّيوَي، فقياُ:  (23)( قترَبَ، لا بمعنى حضَيرَ ووقَيعَ وضعهِ، لأنّ العربَ تقو

(  ُُ َ  الوقتُ ، أي قرُبَ... والعامّةُ تّع َِ : قد أ ُُ َ   »وتقو َِ  .  (24)( بمعنى حضَرَ ووقعَ  »أ

: ّيياءَ فييي مفييردات الرّاغييب: ) ُُ َ  وأفِييدَ يتقاربييانِ ، لكيينّ  (25)زِفَاتِ اززِفاا ُ قااللَ الااللىَ:  أ أقيو َِ ، أي دَنَييت القيامييةُ ، وأ

ُ  : ضي  الوقت، وسُمّيتَْ به ََ َ  الشُّخوصُ ، والأ َِ ُُ : أ ُُ اعتباراً بضي  وقتهِا ، ويقُا َ " يقُا َِ  ا، وعلى ذل  عُبَّرَ لقرب كونهِ "أ

" : َُ  .  (27)( ، فعبُّر عنها بالماضي ، لقربهِا وضي  وقتها (26)"اللِ أاىَ أمرُ عنها بالسّاعة ، وقيِ

مهِ ،  ومشيارفة تعلى أنّ ابن بري أّاَ ما أنكرَهُ الحريريّ ، فقاُ:)قولهُُ : أََ  وقتُ الصّلاة ، إشارة إليى تضيايقهِ  صيرُّ

ا : ذهثم قاُ بعد  ،إذا قرب من الساعة الثانية ، فقد أشر  َمانها على التصرّم كلام صحيح ، ألا ترى أنّ َمان السّاعة الأولى 

إليى  نمّيا ييذهبونإإنّ "أَ " بمعنى "دنا واقترب" ، لا بمعنى "حضر ووقع" ، وهذا نقضُ ما قدَّمَهُ ، ولم ييذهب إليى هيذا أحيد ، 

مهِ ، إذا قرب َمان السّاعة الأول كلمّيا والتصيرّم ،  ى من السّاعة الثاّنيية ، فقيد أشير  عليىتضاي  َمان الصّلاة ومشارفة تصرُّ

م أَيد(  . (28)اَداد قرباً منه كان إشرافهُُ على التصّرُّ

منيّة يصلح أن يكون من علاقات المّاَ المرسُ ، كقيوُ  وقاُ الدكتور عبد العَيَ مطر: ) َّ هنا  نوع من المّاورة ال

َ  ، أي قرُبَ ، لأنّ قربَهُ يلذن بوقوعهِ ، وربمّا عُدَّ هذا مبالغةً كأن الوقت عامة  َِ َ  الوقتُ ، أي حضَر ووقعَ ، بدُ أ َِ بغداد : أ

ُُ عليى ذلي  ميا نيصَّ علييه ابين  (29)( القريب أصبح واقعاً لإثارة الاهتمام والاستعداد القوطيية فيي ، وكلامُيهُ هيذا مسيتقيم ، واليدلي
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وفاً: حضَرَ وقَرُبَ  أفعاله: ) َُ َ  الشَّيءُ أََفاً وأُ َِ ُّ حياُ يقتضيي صيحّة ميا  ، وفي شرح درة الغواص للخفاّي: ) (30)( وأ وعلى ك

َُ أن يقدّر  لة وغييره ، وإذا خرو  الوقت على أنّ للصّلاة وقت فضي«  أَ  »ادّعاهُ خطأ ، وبابُ التّّويَ والتقّدير واسع ، فيّو

 . (31)( أريدَ الثاّني بّعُ الإضافة عهديّة لا يبقى لما توهّمَهُ أثرل 

مهِ ، خلافياً للحرييري ، س اّياء فيي الأسي وبذا يصحُّ قولهُم : : أََ  وقتُ الصّلاة ، إشارة إلى تضيايقه ومشيارفة تصيرُّ

 َُ ِّ ُُ : دنا وعَ حي َ  الرَّ َِ ُُ : أمرُهُ قري :)أ ََ ل ، أي ضي ل ، كما يقا ، وظياهرُهُ أنَّيهُ  (32)ب ومتقارب(... ومن المّاَ: في عَيْشِهِ أ

َُ أن يقُييدَّر  ييويَ واسيع ، فيّييو َُ فييي الضّييي  مّياَاً ، وبييابُ التقييدير والتَّّ ة وقييت لييى أنّ للصّييلاخييرو  الوقيت ع«  أَ  »اسيتعُْمِ

 . ، وإذا أريدَ الثاّني بّعُ الإضافة عهديّة لا يبقى لما توهّمَهُ الحريري أثرل  فضيلة وغيره

قَ  دون اأنَّقَ  في الفصلح  قَ في الشَّي وعدَّ الحريري    انوَّ َُ : تيأنَّ ء ، والأفصحُ ، إذ قاُ :)ويقولونَ : تنوَّ َ  ،  أن يقا

 كما رُوِيَ للمنصور رحمه   :

لاأَنَّقْتُ في الإح         (33)( سلنِ لم آلُ جلهداً     إلى ابن أبي ليلى ، فصيَّرَهُ ذم 

يُ  ك أي لييس  المُتيأنّ  ،وأرد  :)واشتقاقُ هذه اللفظة مين الأني  ، وهيو الإعحيابُ بالشَّييء ، ومين أمثيالِهم : لييس المتعلِّ

 . (34)غاية(القانعُ بالعلُْقة ، وهي البلغة ، كالذي يطلبُ النقّاوة وال

قَ " كلاهما مسموع ، فردَّ ع ُُ : تيأ:ليه قيائلاَ ولم يرتضِ ابن بري مقالة الحريري ، لأنَّ " تأنََّ  في الشَّيء وتنوَّ نََّ  ) يقيا

قَ ، وكلاهما مسموع ، فــيـ"تأنََّ " ميأخوذ مين الأني  ، وهيو الإعّياب بالشَّييء ، و"تنيوَّ  ن النيِّقية ، ميأخوذ ميق" في الشَّيء ، وتنوَّ

اق ، إذا كان حسن الإصلاح للشَّيء( لُ نوَّ قَ" أفصيح مين "تيأنََّ " ،  . (35)ومنه قولهُم : رّ ويرى علي بن حمَة أن قيولهم : "تنيوَّ

قَ في الشَّيء من النيِّقة ، وأمّا "تأنََّ " فهو مين  َُ : تنوََّ ييه ، فتيأنَّْ  فقياُ:)ولم ت  بالشَّييء ،الأني  ، وهيو الإعّيابُ لأنَّ الوّهَ أن يقا

ُُ : تأنَّقْتُ في الشَّيء  قْ فيه من النيّقة ، فأمّا "تتأنََّ " فمن الأنَ  ، تقو وفيي  .(36)به وأعّبيَ  حسينهُُ( ذا سُرِرْتَ إوالوّهُ : ولمْ تتنوَّ

َُ : تأنََّ " ، فلا وّهَ لّعهذا ردٌّ لقوُ الحريريّ " ويقولونَ : ت قَ في الشَّيء ، والأفصحُ أن يقا هو الأفصح عليى هيذا  ُ "تأنََّ "نوَّ

قَ لمحكيم: )تنيوَّ النحو من الإطلاق ، لأنّ أصحاب المعّمات ذكروهما بمعنى واحد، ولم يختاروا واحداً منهما دون الآخر، ففيي ا

دَ وبال ( دَ ، وّاء فيها بالعّب( (37)في أمورِهِ : تّوَّ ، وفي القاموس :)وتأنََّ  فيه :  (38)، وقاُ في "أن " :)تأنََّ  في أمورهِ : تّوَّ

قَ( َُ  (39)عَمِلَهُ بالإتقان والحكمة ، كتنَوََّ دَ وّياء فييه بالعّيب ،  ، وفي التا :) وتأنََّ  فيه : عَمِلَهُ بالإتقان والحكمية ، وقيي : إذا تّيوَّ

قَ من النيِّقة(  . (40)كتنَوََّ

يء، قَ فيلانل فيي الشَّيشَّيء، وتنيوَّ يستبينُ ممّا تقدَّم تقاربُ هذين البناءين في الدّلالة ، فيصحُّ لنا أن نقوُ: تأنََّ  فلانل في ال

 انظير إليى قيوُليلدّي المعنى الذي يلدّيه الآخر، وإن كان عليى وّيه المّياَ ، ووكلاهما مسموع ، ويمكن لنا استعماُ أحدهما 

قَ في الأمرِ ، إذا بالَ  فيه ، فعنيدنا أنّيهُ  شيبهّون الشَّييءَ يمنيه ، وهيم  ابن فارس في "نوق" من معّم مقاييس اللغة : )وقولهُم : تنوَّ

قَ مقيسل على اسم النّاقة،  قَ بما يستحسنونَهُ ، وكأنَّ تنوَّ : "تنوَّ َُ ل ، فقوهي عندهم من أحسن أموالهم، ومن قا  .  (41)د غَلِطَ(" خطأ

ُُ ، ولا هييو  والمخااالرُ عنااد الحريااري أن يقاالل ُُ : فييلانل يسييتأه لُ للمكرُميية ، ولا يقييا : فييلانل يسييتح ٌّ التكرميية ، وهييو أهيي

لُ ، لعدم سماع هاتين اللفظتين في كلام لُ ل،نعيام ، وليم  مستأه ُُ الإكيرامَ ، وهيو مسيتأه العرب، إذ قاُ :)ويقوليونَ : فيلانل يسيتأهِ

بهَما أحد من أعلام الأدب ، ووّهُ الكلام أن يقاُ : فلانل يستح ُّ التَّكْرِمية  ، وهيو تسُْمَعْ هاتانِ اللفظتانِ في كلام العرب، ولا صوَّ

لُ للمكرُمة( لُ ، وهو  (42)أه لُ هيذا الأمير ، ولا أنيت مسيتأه َُ : أنيت مُسيتأه َُ أن تقيو ُُ : )لا يّيو في هذا متابعل للماَني الذي يقيو

" على ما أردْتَ ، وإنمّا معنى هذا الكلام : أنت  لُ ُُّ "مُستأه بل لهذا الأمر، ولا يد ِّ تطليبُ لهذا الأمر ، لأنَّ  إنمّا ترُيد : أنت مستو
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ُِ هذا المعنى  لُ لهيذا الأمير(أن تكونَ من أه ُُ : أنت أه ، وابين قتيبية فيي قوليه :)ويقوليونَ : فيلانل  (43)، ولم ترُِدْ ذل  ، ولكن تقو

ُُ فهو الذي يأخذُ الإهالة( لُ لكذا ، وأمّا المُستأه ُُ : فلانل أه لُ لكذا ، وهو خطأ ، إنمّا يقا  .  (44)مُستأه

لُ لكيذا ، ووافقه اب ُُ : فلانل أهي ،   (45)المَغْفِارة  ى ، وأهْالُ قالل اللُ الاللى :  هاو أهْالُ الاَّقْاوَ ن الّوَي في قوله :)وتقو

ُُ مًتَّخذُ الإهالة ، وهي ما يلُتدََمُ به  لُ لكذا ، وهو غلطل ، إنمّا المُستأه ُُ : مستأه  . (46)لود (ن السّمن واموالعامّةُ تقو

أهَُ الحريري ، لأنّهُ سمعه من الأعراب ، إذ قاُ :)وخطَّأَ بعضُ النّ  َُ العلى أنّ الأَهريّ أّاَ ما خطَّ ُِ : فيلانل اس قو قائ

ُُ إلّا من الإهالةِ ، وأّا َُ : لا يكونُ الاستئها ُُ أن يكُْرَمَ ، بمعنى يسَتح ُّ الكرامةَ ، وقا مّيا ُ الأدب ، وأ مين أهيََ ذلي  كثييرل يستأهِ

ئُ من قالَهُ ، لأنّي سَمِعْتهُُ ، وقد سَمِعْتُ أعرابيّاً فصيحاً من بني أسد ي وُ فلا أنُكرُهُ ، ولا أخطِّ ُُ لرّ ُُ توليَ كراميةً : أنيتَ أقو سيتأهِ

َُ ، وّياء في (47)ما أوُليتَ ، وذل  بحضرةِ  ّماعة من الأعراب ، فما أنكروا قولَهُ( لُ لكيذا ، وقيد اسيتأه ي الأسياس : )وفيلانل أهي

َُ الحّاَ يستعملونَهُ استعمالاً واسعاً( لُ له، سمِعْتُ أه  ، وفي المصباح )والإهالةُ بالكسر : الوَدَُ  المُيذابُ،  (48)لذل ، وهو مستأه

) َُ بمعنى استح َّ ُُ : استأهَ  .  (49)واستأهلهَا: أكملهَا ، ويقا

ُُ أن يكُْرَ  لُ لكذا ، وفلانل يستأهِ قواُ أصحاب مَ ، وذكر أوبحث ذل  الأستاذ محمد العدنانيّ ، فأّاَ قولهم : فلانل مستأه

ُُ الاحتيرامَ ، أي يسيتحقُّهُ ، ويقوليونَ  ُُ : فلانل يسيتأهِ ي اللغة في ذل  ، إذ قاُ : )ويخَُطّئونَ مَنْ يقو لُ وابَ هيو : فيلانل أهي: إنّ الصَّ

لُ ، والعامّةُ تقوليُ ُْ : مُستأهِ لُ لكذا ، ولا تق ُ الحرييريّ فيي درة هُ ، ثيمّ قيوللاحترام ، اعتماداً على : الصحاح الذي قاُ : فلانل أه

لُ ل،نعام ، ولم تسُْمَعْ هاتانِ اللفظتانِ في ُُ الإكرامَ ، وهو مستأه بهَما العير ي كيلامالغواص : "ويقولونَ : فلانل يستأهِ ب ، ولا صيوَّ

لُ للمكرُمة" ... ولكنّ ا َُ : لأَهريّ أّاأحد من أهُ الأدب ، ووّهُ الكلام أن يقاُ : فلانل يستح ُّ التَّكْرِمة ، وهو أه َ لنيا أن نقيو

لُ ليه ، سيمِ  َُ فلانل ليذل  ، وهيو مسيتأه ُُ أن يكُْرَمَ أو يهُانَ ، ثم قاُ الَمخشريُّ : "استأه َُ اعْتُ فلانل يستأه لحّياَ يسيتعملونَهُ أهي

" بمعنى "استحّ " ... قاُ ابن بريّ  ذكر أبو الق َُ  فيي أمالييه اسيم الَّياّيّ استعمالاً واسعاً" ، ثمّ أّاَ الصّغاني استعماُ "استأه

ُِ .. م  ليم أكُينْ لأبي الهيثم خالد الكاتب ، يخاطبُ إبراهيم بن المهدي لمّا بويع بالخلافة : كنْ أنت للرحمةِ مُسيتأهلاً إنْ  ني  بمُسيتأه

لُ للاح َُ : أنييت أهيي َُ لنييا أن نقييو ُُّ ميين المييدّ والمييتن والوسيييط والمعّييم الكبييير، لييذا يّييو ُُ تييرام ، أو تثييم أيَّييدَ هييللاءِ كيي سييتأهِ

 . (50)الاحترام(

ام  ّ يرْتَ بيهشيارة بكسير البياء ميا بُ ، لأنّ البِ  والمخالرُ عند الحريري أن يقللَ : أعطلهُ البشُالرةَ بلل ، وبضيمّها حيّ  ميا  شِّ

يايعُطَى عليها ، إذ قاُ : )ويقولونَ : أعطاهُ البشِارةَ ، والصّوابُ فيه ضمّ الباء ، لأنّ البشِارة بكسر   رْتَ بيه ، وبضيمّهالباء ميا بشُِّ

ُُ ، ومنه ق ا البشَارةُ بفتح الباء ، فننهّا الّما ، وتابعَهُ فيي ذلي   (51)هُ(، أي حسَنُ  ولهُم : فلانل بشيرُ الوّهحّ  ما يعُطَى عليها ، فأمَّ

يرْتَ الصّفدي في قوله :)ويقولونَ : أعطاهُ البشِارةَ ، والصّوابُ فيه ضمّ الباء ، لأنّ البشِارة بكسر الباء م بيه ، وبضيمّها حيّ   ا بشُِّ

 . (52)ما تعُطَى عليها(

ييرُ بييالأمر، خلافيياً للحريييري، ففيي  نطيي :ي إصييلاح المعلييى أنّ اللغييويين ذكييروا البشييارة بالكسيير والضّييم لمييا يعُطيياهُ المُبشِّ

فعُْلى من ذلي   ، وفي المصباح : )ويكونُ البشَيرُ في الخير أكثر من الشّر ، والبشُْرى (53))الكسائيّ : يقاُ هي البشِارةُ والبشُارةُ(

، وفي تهذيب الخيواص لابين منظور:)قلُْيتُ : فيي   (54)، والبشارةُ أيضاً بكسر الباء ، والضّم لغةل ، وإذا أطلقت اختصَّت بالخير(

رُ بالأمر( التنبيه على غلط الّاهيُ والنبييه :)ومنهيا البشَيارةُ هيي بيالفتح  ، وفي كتاب (55)كتب اللغة البشِارةُ أيضاً ما يعُطاهُ المُبشِّ

ها لا غير، والنّاسُ يفتحيونَ البياء فيي الا رى ، وهمياً سيم مين البشُيبمعنى الّماُ، والاسمُ من البشُرى "البشِارة" بكسر الباء وضمِّ

ييرُ ، ويضُييمُّ فيهمييا(، وفييي القيياموس :  (56)ميينهم ولحنيياً( )والبشِييارةُ الاسييمُ منييه ، كالبشُْييرَى ، ومييا يعُطيياهُ المُبشَِّ
، وفييي التييا  :  (57)

ر بالأمر ، ويضُمُّ فيهما( )والبشِارةُ : اسم ما يعُطاهُ المُبشِّ
(58) . 
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ُُ : ّاء " بشُارة وبشِارة " متفقينِ  قاُ ابن رُ بالأمر ، اهُ المُبشَِ في الاشتقاق والدَّلالة والاستعماُ ، يدلّانِ على ما يعُطأقو

بشُيارةَ بضيم ضُيهم أنّ البري :)الذي حكاهُ ابن السّكيت والكسائيّ وغيرهما من أهُ اللغة أنّ البشُارةَ والبشِارةَ بمعنيى ، وذهيب بع

ُُ : منيعُ كسير البياء فيي قيولهم " أعطياهُ البشيارة " ممنيوعل ،  (59)الباء لا غير ، وعليه اعتمد الحريريّ( ، وقاُ ابن الحنبلي :)أقو

رُ ، وقد حكى فيه صاحبُ القاموس بالكسر والضّمّ كليهما ، وفاقاً لل السّكيت ، وغيرهميا  كسائيّ وابنلأنهّا فيه اسمل ما يعُطاهُ المُبشَِّ

 .  (60)ذ حكوهما فيه أيضاً(من أهُ اللغة ، إ

يتهِ ، وَعيم أنّ شيه شيةل غيير ب، ولا يمتَُ   يرى الحريري  أن    البهَيم   هو الل ونُ الخللص الذي لا يخللطُهُ لونٌ آخر

اعهم : لييُ بهييم ود ، لاستميختصّ بالأس نعتهم الأسود فقط بالبهيم وهمل ، إذ قاُ :)ومن هذا النَّمط أيضاً توهُّمُهم أنّ "البهيم" نعت

لليّيُ المقمير    لم يقولوا، وليس كذل  ، بُ البهيم اللوّن الخالص الذي لا يخالطُهُ لون  خر ، ولا يمتَُ  به شيةل غير شيتهِ ، ولذل

َُ : أبييضُ بهييمل ، وأشيقرُ  ار : ثيوّياء فيي الآ ، بهييمل : ليُ بهيم ، لاختلاط ضوء القمر به ، فعلى مقتضى هذا الكلام يّوَ أن يقا

مّ لهيم بيذل  خليود لآفات ، ليتيحُشَرُ النَّاسُ يومَ القيامة حفاةً عراةً بهُْماً ، أي على صفة واحدة من صحة الأّساد ، والسّلامة من ا

ُُ : هذا فرَسل ّوادل بهيمل ، وهذه فيرَسل ّيوادل ، وهو في هذا الرأي متابع لابن السّكيت الذي يقوُ:)وتقو (61)الأبد والبقاء السّرمد(

بهيمل وهو الذي لا يخلطُ لونَهُ شيءل سوى لونهِ(
(62)  ، ، والّوهريّ الذي يقوُ :)وهذا فرَسل بهيمل ، وهذه فرَسل بهيمل ، أي مُصْيمَتل

 . (63)ثُ رغِي  ورُغُ (وهو الذي لا يخلطُ لونَهُ شيءل سوى لونهِ ، والّمعُ بهُُمل ، م

ُُّ على الوهم الك ع فيه ، بير الذي وقعلى أنّ أصحاب اللغة ذكروا أنّ " البهيم " هو الأسود ، خلافاً للحريري ، وهذا يد

َُ : البهَيمُ : الأسود ، والبهَيمُ من الخيُ : الذي لا شيةَ فيه ، الذكّرُ و  لي  سيواءل ، والبهَييمُ نثيى فيي ذالأففي المحكم لابن سيده :)وقي

، وفي القاموس : )والبهَِيمُ : الأسودُ ، وفيرسل لبنيي كيلاب بين ربيعية ، وميا لا شييةَ  (64)من النعا  : السّوداءُ التي لا بياضَ فيها(

يمُ ، كيأمِيرو : الأسيودُ ، ّمعيُيهُ بهُُيمل ، كرغيي و ورُغُيي  ، وييُرْوَى حييديثُ وفييي التيا  : )والبهَِيي  (65)فييه مين الخيييُ لليذكّر والأنثيى(

عاء ، وهم السُّود( الإيمان والقدر: " والحُفاة العراة رِعاء الإبُ البهُْم " على نعت الرِّ
(66) . 

مييا ر ه دُ" خلافيياً لذكرهييا أصييحاب اللغيية بمعنييى "الأسييووتعقَّييبَ الخفيياّيّ مقاليية الحريييريّ ، وبيييَّن أنّ لفظيية "البهَِيييمُ " 

هُ بعضُهم بالأسود ، وفي القياموس وغييره : البهيي لُ لبعض أهُ اللغة ، وخصَّ ، وبيه  مُ : الأسيودالحريري ، فقاُ :)وهذا أيضاً قو

 . (67)ّرى الاستعماُ ، فليس ما أنكرَهُ بمُنْكَر(

ُُ  اكرياار  بااين  مّاالف ً إلااى الاساام الًاالهر ، خطااأً ،وعاادَّ الحريااري   و ، ينَ َيييدو وبَييبييفقيياُ : )ويقَوُلييونَ : المييا يْنَ عمييرو

َُ سبحانَهُ  و ، كما قا ةُ ، والعِلَّ  (68)فرَْثٍ وَدَمٍ  نْ بيَْنِ   مِ بتكرير لفظة "بيَْنَ" ، فيَوُهَمُوْن فيه ، والصّوابُ أن يقاُ : بينَ َيدو وعمرو

ُُ بينهميا ، واليدَّ  .  (69)لإخيوة(ارُ بيين افيه أنّ لفظة "بيَْنَ" تقتضي الاشيترا  ، فيلا تيدخُ إلّا عليى مثنّيى أو مّميوع ، كقولي  الميا

و ، بتكرير لفظة "بيَْنَ" ُُ بينَ َيدو وبيَْنَ عمرو  أن يقاُ وْن فيه ، والصّوابُ وهَمُ ، فيَُ  وتبعَِهُ في هذا الصّفديّ ، فقاُ: )ويقَوُلونَ : الما

َُ تعالى  و ، كما قا ، والعِلَّةُ فيه أنّ لفظة "بيَْنَ" تقتضي الاشترا  ، فلا تدخُ إلّا عليى  (70)  مِنْ بيَْنِ فرَْثٍ وَدَمٍ : بينَ َيدو وعمرو

ُُ بينهما ، والدَّارُ بين الإخوة(  . (71)مثنّى أو مّموع ، كقول  الما

 وَلا  ولم يرتضِ ابن برّي ما ذكرَهُ الرّّلانِ ، لأنَّ إعادة "بينَ" في هذه المواطن ّائَة على ّهة التَّأكيد ، كقولهِ تعالى

ي ئَِ ُ   إعيادة "بَييْنَ" لا تفُسِيدُ المعنيى كميا ذكير، وليو فسيد ، فأعاد "لا" الثاّنية توكيداً )فعلِمْتَ بهيذا أنَّ  (72)  اسَْاوَِي الْحَسَنَ ُ وَلا السَّ

و ، لأنَّهُ لا فرق بين الاسي ُُ بيني وبين عمرو و" لفسدَ المعنى في قول  : الما ُُ بينَ َيدو وعمرو م المعنى بنعادة "بين" في قول  "الما

 .  (73)المضمر والمظهر في ذل (
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وُ قَدْ ث النبويّ الشَّري  :)وّاء في الحدي َّ ُ ضَى لَا يَ مَ فنن الْمُلْمِنيِن بيَْنَ مَخَافتَيَْنِ ، بيَْنَ أَ َّّ  فيِيهِ ، وَ بَييْنَ دْرِي مَيا صينع 

وُ قَدْ بقَِيَ لا يدري كي    بصانع َّ فعلْتمُُوها ، حتَّى حُلْتمُْ بيينَ النَّياس وبيينَ  ، وقاُ الأمام عليّ "رض" : )وهذه أخُرى قَدْ  (74)(أَ

ُِّ بيينَ القيومِ وبيينَ المياءِ( (75)الماءِ( . وهيُ الحرييريّ أكثيرُ علمياً بصيياغة الكيلام مين النبييّ  (76)، وقياُ عميرو بين العياصّ :)خَي

 والإمام عليّ "رض" ؟.

ر سيبويه "بينَ" في م ونَ بيين اسل ييُدْخِلواضع كثيرة مضافةً إلى الاسم الظاهر ، فمن ذل  قولهُُ :)ومين العيربِ نيوقد كرَّ

ُِ وبيينَ ميا ينصيبهُُ بحشيوو كراهييةَ أن  (77)أل  الاستفهام وبينَ الهميَةِ ألفياً إذا التقتيا( َُ أن تفصيُ بيين الفعي ، ومنيه قوليُهُ :)لا يّيو

، ومنيه قوليُهُ :)إذا فصيلْتَ بيين كيم وبيين الاسيم بشييء ، اسيتغنَى علييه السّيكوت أو ليم يسيتغنِ ،  (78)م(يشُبهّوه بما يعمُ في الاسي

هيا ، وّاء في المقتضب :)فننْ فصَلْتَ بينَ ما في الصّلة وبينَ ميا تبُدِليُهُ من (79)فاحملْهُ على لغة الذين يّعلونهَا بمنَلة اسم منوّن(

) َْ ُّ َُ بيينَ الصّيلةِ والموصيوُ( (80)لم يَ َْ أنْ تفصِي ي ُّ ،  (81)، وّاء فيه أيضاً : )فننْ ّعلْتهَُ بينَ شيءو مين هيذا وبيينَ صِيلتَهِ ، ليم يَ

ي ُّ قلُْيتَ "  وبيينَ شياتمِهِ ، وتَ بيينَ َييدو َْ ، لأنَّيَ  فصَيلْ وّاء فيه أيضاً )ولو قلُْتَ : رأيْتُ المُعطى أخا  الشّاتمَِهُ درهمياً َييدل ، ليم يَ

 . (82)درهماً " بعد الشّاتمه(

َُ امرل القيس: لِ  وقا  (83) قَلدُْتُ له وصُحْباَي بيَْنَ حلمرٍ     وبينَ إكلمٍ بلُْدَ مل مُاأَمَّ

م ة ، وفيي كيلاافة إلى الاسم الظّاهر في هيذا القيدر مين الشّيواهد المعتبيرإنّ ورود " بينَ" مكرّرة مع العط ، وهي مض

ة الخطأ التي ادّعاها الحريريّ .  علماء اللغة الكبار ، ليَبُْعِدُهُ من شبهة الضّع ، وينفي عنه معرَّ

يييد ، لأنّ بق وأنكيير الييدكتور خليييُ بنيييان الحسييون علييى الحريييريّ عييدم اسييتثنائهِ شيييئاً ميين ذليي  ، وعييدم تقييييدهِ المنييع

إليى الاسيم  ذا أضُيفتَْ تكرير"بين" يكونُ لاَماً في بعض المواضع ، وقد فهَِمَ من ّاء بعد الحريريّ إلى َماننا هذا أنّ تكريرها إ

ُُ مضيافةً  ميا ظّياهر ، وليى الاسيم الإالظّاهر لا يّوَ مطلقاً )وهذا وهمل  خر يلَمُ التنّبيهُ عليه ، إذ يّيبُ تكريرُهيا إذا طياُ الفصي

ُُ دونَ التَّوفيي ِ  لميذهب اليذي  بيين هيذا ايعطُ  عليها إذا تخلُّ الكلام عط  قبُ العط  عليها ، كما في قولنا : لسَْنا نرى ما يحو

ُُ على قبوله وإقرارهِ وبينَ ما ذهبَ إليه الآخر مَ له من الدّلائُ والشَّواهد التي تحم فيي فلتي اسيتدلوّا بهيا ، اونَ بالحّئ تأيَّدَ بما قدُِّ

 . (84)مثُ هذا السياق يكونُ تكريرُ "بين" لاَماً لتحديد الّانب الآخر(

 بيَْنلَ زيدٌ قلمَ إذْ جلءَ عمرٌو ، و بيَْنلَ زيدٌ قلمَ جلءَ عمرٌو :

هُ الحريري  من أوهلم الخواص  قولهُم : ل عدَّ و ، إذ قا ومم  إذْ ّياء  قيامَ  بيَْنَا َييدل  )ويقولونَ : ُ :بيَْنَا َيدل قامَ إذْ ّاء عمرل

و ، بلا "إذ" لأنّ  و ، فيتلقَّوْنَ "بينا" بـــ"إذ" ، والمسموعُ عن العرب : بينا َيدل قامَ ّاء عمرل ميان ابيينَ أثنياء  لمعنيى فييه :اعمرل ََّ ل

و( و ، والعامّةُ تقوُ : بينا أنا ّالسل إذ ّياء ، ووافقَهُ في هذا ابن الّوَيّ ، فقاُ :)وتقو (85)ّاء عمرل ُُ : بينا أنا ّلسل ّاء عمرل

و ، وليس لخوُ "إذ" ها هنا معنى(  . (86)عمرل

وُ مين مبتيدأ وخبير أو مين فعيُ وفاعيُ ، وهيو يحتياُ  إليى  مَي ُّ ُُ : "بينا" ظر  َمانو بمعنى المفاّأة ، يضُاُ  إليى  أقو

و ، وقيد يقيع "إذ" فيي الّيواب ، وهيو كيلام عربييّ فصييح ، خلافياً لميا ر هُ ّواب يتُمّمُ  ُُ : بينيا أنيا ّيالسل ّياءَ عميرل معناه ، تقو

نْيَا وَترَِْ  الَْأحَِبَّةِ إِذْ عَرَضَ لَيهُ عَيارِضل مِينْ الحريريّ ،  ّاء في نهئ البلاغة :  نَاحو مِنْ فِرَاقِ الَدُّ َّ غُصَصِيهِ   )فبَيَْنَا هُوَ كَذَلَِ  عَلَى 

ُِّ ، وّياء فييه أيضياً : ) (87)، فتَحََيَّرَتْ نوََافِذُ فطِْنتَِهِ ، وَيبَسَِتْ رُطُوبَةُ لِسَيانِهِ( نْيَا وَتضَْيحَُ  إِليَْيهِ ، فِيي ظِي فبَيَْنَيا هُيوَ يَضْيحَُ  إِلَيى الَيدُّ

وُ إِذْ وَطِئَ الَدَّهْرُ بِهِ حَسَكَهُ  يُّ   عَيْشو غَفوُ ِّ   هَمّو ، وَنقََضَتِ الَْأيََّامُ قوَُاهُ ، وَنظََرَتْ إِليَْهِ الَْحُتوُُ  مِنْ كَثبَو ، فَخَالطََهُ بثٌَّ لاَ يعَْرِفهُُ ، وَنَ

دُهُ( ِّ ن الأبرص خبراً اسيتعمُ أورَدَ ابن الشَّّريّ في سياق كلامهِ على قتُ المنذر بن ماء السّماء الشّاعر عبيد ب، و (88)ما كانَ يَ

ُ من يلقاهُ ، فبينا هو يسيرُ إذ أشرَ  له عَبيِد ، فقاُ ل وُ ممّينْ فيه "إذ" بعد "بينا" ، إذ قاُ:)وكانَ له يومل في السّنةِ يذبحُ فيه أوَّ رّي
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َُ : هذا عَبيِدُ بن الأبرص ، فأتُِيَ به( كان معه : مَنْ هذا الشَّقِيُّ ؟ فقا
َُ : بينيا  (89) ، وّاء في البيان والتبيين :)وُهَيْب بن اليورد قيا

ُُ يطيوُ   (90)أنا أدُوْرُ في السُّوق إذ أخذَ  خِذل بقفَياي( لُ يبلغُيُهُ كيلامُ الحسين البصيريّ ، فبينيا الرّّي ، وّياء فييه أيضياً : )كيانَ رّي

 ُُ لهُم على  خرِهم ، فليتَ شعري ميا اليذي بالبيتِ إذ سَمِعَ رّلاً يقو ُِ ، وحُبسَِ أوَّ حي اد ، ونوُدِيَ فيهم بالرَّ ََّ  : عّباً لقومو أمُِروا بال

َُ : فقلتُ في نفسي : هذا الحسنُ(  . (91)ينتظرونَ ، قا

ُُّ على استعماُ " إذ " بعد "بينا" بكثرة في كلامهم ، خلافاً لمقولة الحر نيا َييدل العيرب : بي يريّ "المسيموعُ عينوهذا يد

ُ في الحكم بما يتراءى له ّّ ُّ على قصور في سماعهِ ، وتع و ، بلا إذ " ، لأنّ كلامَهُ هذا يد  ت.من دون تثبُّ  قامَ ّاء عمرل

هِ على كلام الحريريّ ، إذ قاُ بعد أن ذكر كلام الحريريّ :)هيذا ُْ ما قالَهُ الخفاّي في ردِّ سيلّم ، قياُ مُ  أيضياً غيير وتأمَّ

"بينيا" ...  ذا" في ّيوابنّم الأئمّة الرّضيّ : قد تقع "إذا" و"إذ" ّواب "بينا" و"بينما" ، وكلتاهما للمفاّأة ، والأغلبُ مّيء "إ

ُُ تركُهُميا فيي ّيواب "بينيا" و"بينميا" ل وابهميا كثيرة مّييء ّولا يّيء بعد "إذ" إلّا الماضي ، وبعيد "إذا" إلّا الاسيمية ، والأصي

ُّ على أنّ الأكثر أفصح ، وفي الحديث "بيناب ُّ على أنّ المكثور غير فصيح ، بُ تد ُِ   نحنُ عنيد ر دونهما ، والكثرةُ لا تد سيو

) " لُ  .  (92)"ص" إذ أتانا رّ

ئُ الحريري  مَنْ يقول : رجلٌ  لُ مَتعْيُوْسل ويخَُط ِ يمَتعْوُْسل ، فقياُ : )ويقوليونَ : رّي ّْ " هُ الكيلام أ ، وو َُ : "تياعِسل  ، ن يقيا

 . (93)وقد تعَسََ ، كما يقاُ : عاثِرل ، وقد عَثرَ(

ين بالماضي اء بفتح العّ هذا الكلامُ مبنيّ على القطع بأنَّ الفعُ " تعسَ" لاَم لا يتعدَّى ، وليس كذل  ، لأنَّ هذا الفعُ 

و لاَمل ومتعيدّو ، اعِسل " ، فهيتييتَعْسَُ تعَْساً ، من باب " نفَيعَ "  إذا هليَ  أو عثيَرَ، واسيم الفاعيُ منيه " والمضارع ، فيقاُ : تعَسََ 

تعييدّى ، ففييي و لاَم لا يوّيياء : تعَِييسَ ، بكسيير العييين ، يييتعسَُ تعَسَيياً ، ميين بيياب "تعِييبَ" ، والصّييفةُ المشييبهّة منييه " تعَِييسل " ، وهيي

، وفيي مقياييس اللغية :)التيّاءُ  (94)ى واحيد(بي عُبيَدة : تعَسََهُ  ُ وأتعْسََهُ ، فيي بياب فعََلْيتُ وأفْعَلْيتُ بمعنيالتهّذيب : )أبو عُبيَْد عن أ

ُُ : تعَسََهُ  ُ وأتعْسََهُ( في المصباح :)تعَسََ تعَْسياً مين بياب نفََيعَ : أكَيبَّ عليى ، و (95)والعين والسّين كلمةل واحدةل ، وهو الكَبُّ ، يقُا

همَة ، فيقياُ : الحركية وبيالوّههِ ، فهو تاعِسل ، وتعَِسَ تعَسَاً مين بياب تعَِيبَ لغيةل ، فهيو تعَِيسل ، مثيُ " تعَِيب " ، وتتعيدّى هيذه ب

 ( .96تعَسََهُ  ُ ، بالفتح ، وأتعسَهُ()

غ عليى ذلي  ، وهيو يصُيا الفعُ "تعَسََ" متعدّياً ّاَ أن نقوُ : مَتعْوُسل ، وهو اسم مفعوُ من الثلّاثيّ المتعيدّي فنذا ّاء

مِرل : ي أهَلكَيهُ ، وقياُ شَيتعْوُْسل ، أَ )أبَو عُبيدو : تعَسََه  ُ ، فهو مَ قاُ الصّغانيّ : بشكُ قياسيّ مطّرد ، خلافاً لما يراه الحريريّ ، 

نقُ الصاغانيُّ عن أبَي عُبيَدو : تعَسََه  ُ ، فهو مَتعْوُْسل ، أيَ أهَلكَهُ ، وقاُ شَمِرل في التاّ  : )، وّاء  (97)(بالكسْر إذا هلَ َ تعَِسَ ، 

 . (98)(: تعَِسَ ، بالكسْر إذا هلَ َ 

ا كان " تعسَ ما يمُتنع إذأنّ كلام الحريريّ ليس بصحيح ، لأنَّهُ )مبنيّ على غير أساس ، فننّهُ إنّ ويرى الشَّهابُ الخفاّيّ 

عَلْيتُ فَ أتعْسََهُ ، في بياب هُ  ُ و" لاَماً ، لم يتعدَّ ، فلا يبُْنَى منه اسم المفعوُ ، وقد قاُ الأَهريّ في تهذيبه عن أبي عبيدة : تعَسََ 

وأفْعَلْتُ بمعنى واحد(
(99) . 

 فقل: رجلٌ العِسٌ ومَالْوُْسٌ ، ولا عبرةَ بمل قلل المنكرون .

َُ :والمخالرُ عند الحريري  أن يقللَ : خَرْبشَ الكالبَ   : قاُ : )ويقولوُنَ  ذخَرْمشَ ، إ ، إذا أفسدَهُ ، ولا يّوَ عنده أن يقا

َُ : خَييرْبشَ بالبييياء ، وّيياء فيييي بعييض الحييديث : وخَييرْمَشَ الكتييابَ بيييالميم ، أي أفسييدَهُ  يييوابُ أن يقييا نو كيييان كتيياب فيييلا، والصَّ

ُُ : خَرْمَشَ بالميم( (100)مُخَربشاً( ُُ : خَرْبشََ الكتابَ إذا أفسدَهُ ، والعامّةُ تقو ، وتبَعَِهُ ابن الّوَيّ بقوله :)ونقو
(101) . 
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يئ ، قياُ فيي القياموس ميادّة "خيرمش" : خَيرْ وهذا ت  ، أي مشَ الكتيابَ حكّمل لا موّبَ له ، لأنَّ )الوَهمُ في تخطئية المخطِّ

، وفييي التكمليية والييذيُ والصييلة  (103)، وّيياء فييي المحكييم : )والخَرْمشييةُ : إفسيياد الكتيياب والعمييُ ، وقييد خَرْمَشَييهُ( (102)أفسييدَهُ(

َُ الليثُ : خَرْبشَ الكتيابَ خَرْبشيةً : أفسيدَهُ ،  (104)للصّغاني:)الخَرْمَشةُ : الخَرْبشَةُ( ، وفي التا  :)خَرْبشََ ، أهملَهُ الّوهريُّ ، وقا

ُُ : كتييبَ  ، وأرد  :)خَييرْمَشَ ،  (105)شَيةُ(كِتابياً مُخَرْبشَياً ، أي فاسييداً ، وكيذل  الخَرْمَ  وكيذل  خَرْبشَيةُ العميُ : إفسييادُهُ ، ومنيه يقيا

شَهُ ، وكذل  الخَرْبشةُ  َُ : أفسدَهُ ، وشَوَّ َُ الليثُ : خَرْمَشَ الكتابَ والعم َُ ابين  ،والميمُ يتعاقبانِ   ، والباءُ أهملَهُ الّوهريُّ ، وقا وقا

رْمشَ الكتابَ ، كلامل عربيّ معرو (دريد : خَ 
(106) . 

لاً في الحكم ، لأنّ أهُ اللغة ذكروا الفعلين " خَرْمشَ"  ّّ معنى واحد ، ب"خَرْبشََ" ووبذا يتضّحُ لنا أنَّ الحريريّ كان متع

ن ، قياُ فياً للمنكيريكيلا التعّبييرين صيحيح فصييح ، خلا ومن الصَّواب أن نقوُ : خربشَ فلانل الكتابَ ، وخَرْمشَ فلانل الكتيابَ ،

قَ الّلدَ بالأظفيار ، أ ََّ ُُ الفعيُ و غيرهيا ، والعدنانيّ : )وتَيدُ العامّةُ راءً على الفعُ "خمشَ" فيصبح "خَرْمشَ" ، أي : م اسيتعما

لسّان ، والقاموس ، شَهُ : ال" هو أفسدَهُ ، وشَوَّ "خَرْمَشَ" بهذا المعنى صحيحل مّاَاً ، ّاء في المعّمات أنَّ معنى الفعُ "خَرْمَشَهُ 

  . (107)والتا  ، ومحيط المحيط ، وأقرب الموارد ، والمتن ، والوسيط(

قُ الحريري  بين دلالاي  أدْلجَ  و ادَّلجَ  ، فـــ  أدْلَجَ  ُُّ على سير أوُّ الويفر  ُُّ عليى الليُّ ، و"ادَّ "  يد يير فيي ليئَ" ييد سَّ

َُ عنده أن يأتي أحدُهما في موضع الآخر ، إذ قاُ : )والإدْلاُ  ، بنسكان الدَّاُ : ييُ ، والإدّلا  لّ سيير أوُّ ال  خر اللَّيُ ، ولا يّو

ُُ : أدْ  (108)بالتَّشديد : سير  خرهِ( ليئَ ، وتابعََهُ في هذا ابن الّيوَيّ ، فقياُ :)وتقيو ُ الليّيُ ، وادَّ ُُ ، خفيفية ، إذا سيار أوَّ ّي لَيئَ الرَّ

 .  (109)بتشديد الدَّاُ ، إذا سارَ في  خرهِ ، والعامّةُ لا تفرّق(

ُُ : ما ذكرَهُ الحريريّ وابن الّوَيّ يمثُّ مذهباً لطائفة من اللغويين ، على أنّ من اللغويين     ذلي  ،نْ يرى خيلامَ أقو

َُ كلَّهُ ، فهم مُدْلِّونَ  َُ ابن السّكّيت : أدْلَئَ القومُ إدلاّاً ، إذا ساروا الليّ لَ ففي التهّذيب :)قا ي إذا سياروا في ّوا بتشديد اليدّاُ : ، وادَّ

ُُ دَ   (110) خر الليُّ( ُُ : الليّي َُ : أيَّ سياعةو ، وفي مّالس ثعلب :)وسَمِعْتُ أبا سُليمان الأعرابيّ يقو ليهِ إليى  خيرهِ ، قيا لَّيةل مين أوَّ

تَ( ّْ ُِ إلى  خرهِ ، فقد أدْلَ ُ اللَّي  .  (111)سِرْتَ من أوَّ

ا قولهُُ :  ى بعض اللغويين بين هذين الفعلين ، خلافاً للحريريّ ، قاُ ابن درستويه :)وأمَّ تُ ، أوقد سوَّ ّْ ذا سِيرْتَ مين إدْلَ

ُ تُ ، إذا سِرْتَ من  خرهِ ، فننَّ معنى الإدْلا  والادّلا  ، بالتَّخفي  والتشّي أوَّ ّْ لَ ً الليُّ ، وادَّ ُّ   عنيدنا سييرُ الليّيُديد ، ّميعيا فيي كي

لَئ ، وهو أيضاً الدَّلّْةُ والدُّلّْةُ ، تيأتي يهيا ة والحركيات فهيذه الأمثلي وقت ، من أوّله ووسطه و خره ، وهو إفعاُ وافتعاُ من الدَّ

ُُ أنَّ الإدْلاَ  ، مخففّياً : سييرُ الليّيُ كلّيهِ ، وأنّ  (112)على المعاني التي قدّمنا شرحَها ، لا لتحديد وقت( ، وأردَ  :)وقد َعمَ الخلي

 ً َُّ بهذا التَّفسير على أنَّ الادّلا  بالتشّديد أيضا لا  مخففّاً : ان قد قدّم أنّ الإدْ لا  ، إذ ك إدْ الادّلا  بالتَّشديد : سيرُ  خر الليُّ ، فقد د

، وّاء في شرح الفصيح لابن هشام اللّخميّ :)ومن الدَّليُ على صحّة ما ذكرْنا أنَّ الادّلا  والإدْلا  افتعاُ  (113)سيرُ الليُّ كلّهِ(

ُّ عليى شيييء مين الأوقييات ، وليو ك ُُّ واحيدو منهمييا ييد ُّ عليى معنييى وإفعياُ ، ولييسَ كيي ن اختصيياص ميانييت الأمثليةُ لاختلافهيا تييد

ُّ على ما وُضِعتَ ليه  ُّ واحد منهما على وقت مخصوص ، وإنَّما تد ُّ ك  (114)ن المعياني(ميالأوقات لكان الاستدلا  والاندلا  يد

 ُّ وا : ساروا من  خرهِ ، وأدْلَ ُّ لَ َُ كلَّيهُ ،، وفي لباب تحفة المّد الصَّريح : )وادَّ َُ : اليدَّ  وا : ساروا الليّ ييُ كلّيهِ ، لَئُ : سييرُ اللّ وقيي

ييتُ  ّْ َُ : أدْلَ ييتَ ، وقييي ّْ ييتَ علييى مثيياُ أخْرَ ّْ ُ اللَّيييُ إلييى  خييرهِ ، فقييد أدْلَ ييتُ وفييأيّ سيياعةو سِييرْتَ ميين أوَّ ّْ لَ غتييانِ فييي المعنيييينِ لادَّ

لاجَ ، إذا سالر لايلاً مان دون احدياد وقات ، لأنَّهمال بملناى واحاد وبذا ،  (115)ّميعاً( جلُ ، وادَّ ولا  ،يصح  لنل أن نقولَ : أدْلَجَ الرَّ

 عبرة بكلام المنكرين.

هيذه الألفياظ  ويخُط ئُ بلض اللغويين مَنْ يجمع   رحال  و قفََال  علاى  أرْحيا   و أقْفِيا   ، مساادل ين علاى ذلاك باأن  

حيا " ثلاثيّة ، والاسمُ  يا قوليُهُ " هييَ الرَّ مَعُ على "أفْعَاُ" لا على "أفْعِلة" ، قاُ ابن درستويه :)وأمَّ ّْ الثلّاثيّ على اختلا  صيغهِ يُ
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يتَْ رَحَيى ، ومَرْحَيى ، وهيي مقصيورةل ، وأوّلهُيا مفتيو ح ، فهيَ التي يطُْحَنُ بها ، وهي تلُنثُّ ، وبها شُبهَِّت معركة الحرب ، فسَُمِّ

ُُ : أرَْحِيةل ، وهو خطأ(والعامّةُ  ةُ تقو تكسرُ أوّلهَا ، وهو خطأ ، وّمعهُا الأرْحَاء على أفْعَاُ ، والعامَّ
(116)  . 

فياءل أرْحياءل وأقْ  :وابُ فيهميا وتابعََهُ في هذا الحريريّ ، فقاُ : )ويقولونَ في ّمع "رَحا" و"قفا" : أرْحِية وأقْفِية ، والصَّ  

َُ : أللئَ  قيومل سُيلِخَتْ أقْفيالُهم بيالهَّو ، ودُبِ ، ك ليُوما رَوى الأصمعيُّ أنّ أعرابيّاً ذمّ قوماً ، فقا ُّ ُّ  (117)دُهم بياللُّلم(غَيتْ  ، واسيتد

مَعُ على "أفْعَاُ" لا  ّْ ّْ  ،"أفْعِلة"  علىعلى ذل  بأنّ هذين اللفظين ثلاثيّان ، والاسمُ الثلّاثيّ على اختلا  صيغهِ يُ مَيعُ على حين يُ

. وهيذا تحكّيم لا  (118) "فعاُ" على اختلا  حركة فائهِ عليى "أفْعِلية" ، نحيو : قبَياء وأقْبيية ، وغُيرَاب وأغْرِبية ، وكسياء وأكْسِيية

َُ ابين  : م الحرييريّ بيرّي فيي ردّه عليى أوهيا موّبَ له ، إذ ورد في كلام العرب خلا  ما أنكره ابن درستويه والحريريّ ، قا

 ة لسيدى البسير ، وليوىدَى وأسْيدِي)هذا الذي أنكرَهُ ورد السّماعُ بيه ، قيالوُا : رَحَيى وأرْحِيية ، وقفََيا وأقْفيية ، ونَيدَى وأنْدِيية ، وسَي

، وأرد  : )اعلمْ أنَّ أرْحِيية وأقْفِيية ، إنمّيا  (119)وألْوِية ، وشرى وأشْرِية ، هذا ممّا حملوا فيه المقصور على الممدود في ّمعه(

قيد  وعلى أنَّيهُ  ء وأسمِية ،ّاء على لغة من قاُ "رَحاء"و"قفاء" ، ولهذا قالوا : أرْحِية وأقْفِية ، كما قالوا : عطاء وأعطِية ، وسما

ُُ فييه َُ مين ا ّاء في كلامهيم ميا حُمِيُ فييه المقصيور عليى المميدود ، ويحُمي لمقصيور عليى المميدود عليى المقصيور ، فممّيا حُمِي

ء وأهْبَياء ، ولهُم : هبياقيالممدود قولهُم : ندى وأنْدِية ، وسدَى وأسْدِية ، وشَرى وأشْرِية ، وما حُمِيُ فييه المميدود عليى المقصيور 

 .  (120) لإنكارها(ع ، فلا وّهَ " قد ورد بهما السّماوحَيَاء وأحْيَاء ، وفناء وأفْناء ، ودواء وأدْواء ، وإذا كانت "أرْحِية" و"أقْفِية

ا كان عليى مويبدو أنّ الحريريّ قد نسِيَ أنّ العرب أّروا فتحة العين في بعض الأحواُ مّرى حر  اللين ، فّمعوا 

" و"أقْفِيية" ، يية" ، و"قفيارَحَيا" و"أرْحِ وَن "فعََاُ" على "أفْعَاُ" كما ّمعوا ما كان على وَن "فعََيُ" عليى "أفْعِلية"، فقيولهُم : "

لُ –كقولهم : عَطَاء وأعطِية ، )فتكسيرُهم نَدَى على أنْدِية يشهدُ بأنَّهم أّرَوا "ندَى"  ُ" فصيار ليذل  : نيدَى مّيرى "فعََيا -وهو فعََي

َّ  ة العيين مّيرىوأنْدِية ، كَغَداء وأغْدِية ، وعليه قيالوا : بياب وأبوِبية ، وخياُ وأخْوِلية ، وكميا أّيرَوا فتحي ائيدة بعيدها ، الألي  ال

وَاد ، وصَواب وأصْوَاب ، ّياءت  ّْ واد وأ َّ ائدة بعدها مّرى الفتحة ، وذل  قولهُم  َّ رَوا الأل  ال ّْ رمّياح ، ي شيعر الطِّ فيكذل  أ

نا ى "أفْعِلة" ، هذا هفعَلَاً" عل"وقالوا عَراء وأعْرَاء ، وحياء وأحْياء ، وهَباء وأهباء ، فتكسيرُهم "فعََالاً" على "أفْعَاُ" كتكسيرهم 

ةَ( لذا نرى أنّ ّمع "رحا" و"قفا" عليى "أرْحِيية" و"أقفيية" ّميع صيحيح اعتمياداً عليى السّيماع ، وعليى الأدلّية  . (121)، كذل  ثمََّ

حَى :المعتبرة التي ذكرناه ، يعضُد ذل  أنّ أهُ اللغة نصّوا على فصاحة هذه الّموع ، ففي الم رُ ال حكم : )الرَّ َّ ظيمُ ، أنُثى عَ الحَ

مْعُ : أرْحو ، وأرْحَاءل ، ورُحِيٌّ ، ورِحِيٌّ ، وأرْحِيةل ، َّ حَى : التي يطُْحَنُ فيها ، وال ، وفيه أيضياً :)القفََيا  (122)رةل(دالأخيرةُ نا ، والرَّ

، وفي القاموس :)  : أرْحو ، وأرْحَياءل ،  (123) ، الأخيرةُ عن ابن الأعرابيّ ، وأقْفاءل(وراءَ العن  ، أنثى ... والّمعُ أقْ و ، وأقْفِيةل 

وأرُْحِيٌّ ، ورُحِيٌّ ، ورِحِيٌّ ، وأرْحِيةل نادرةل(
يمَُيدُّ ،   : أقْي و ،  ، وفيه أيضاً :)القفََا : وراءَ العنُيُِ  ، كالقافيية ، وييُذكَّرُ ، وقيد (124)

) وأقْفِيةل ، وأقْفاءل ، وقفُِيٌّ ، وقفِِيٌّ
(125)   . 

للغية ، اد فيي مظيانّ وبحث ذل  الأستاذ محمد العدنانيّ ، فأقرَّ ميا أنكيرَهُ ابين درسيتويه والحرييريّ ، اسيتناداً إليى ميا ور

ُُ : إنّ ّمعها فقاُ :)ويخَُطّئُ الحريريّ في كتابه درّة الغواصّ مَنْ  حى على أرْحِية ، ويقو يوابُ ، هيلى أرْحَياء ع يّمعُ الرَّ و الصَّ

وكشيي   وخلاصيية مييا ّيياء فييي الصّييحاح ، والأسيياس ، ومختييار الصّييحاح ، واللسييان ، والمصييباح المنييير ، والمحيييط ، والتييا  ،

ّيا   ، وابين السّيكيتالطّرة ، ومدّ القاموس ، ومتن اللغة ، وما قالَهُ أبو حاتم ، وابن الأنباريّ  َّ ياحُونُ ، أو ا: المعنيى :  ، وال لطَّ

حاء ، حا أو الرَّ حَى أو الرَّ رُ العظيمُ، وهي ملنَّثةل ، كتابتهُا : الرَّ َّ رُها المُستدير، أو الحَ َّ حَييالمثنّاهيا : ا حَ حيى : الرَّ حيا : رَّ نِ ، الرَّ

حاءانِ ، ّمعها : أرْحاءل كث حاء : الرَّ حوانِ ، الرَّ  .   (126)دراً(يٌّ ، وأرْحِيةل نا ، وأرُْحِ يراً ، وأرْحو ، ورُحِيٌّ ، ورِحِيٌّ ، ورَحِيٌّ الرَّ

********************************************************* 
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حَ فيي ينشدُ الأفص التشّدّد ، عمالات التي حكم على أغلبها بالغلط كثيرُ يستبينُ ممّا تقدَّمَ أنّ الحريريّ فيما أوردَهُ من الاست

ُُ في نظرتهِ للصَّواب اللغويّ نهئ اللغويين القدماء الذين يأبوَْنَ الاعترا  بما ّ  وأسياليبَ ليم تيُلثرَ دَّ من صيي و اللغة ، إذ كان يمُثّ

وا بالخطيأ ين قيد وَصيمُ ميّة الأولى ، وإذا علمنا أنَّ هللاء اللغيويعن عصور الاحتّا  ، ولم تأتِ بها النّصوصُ الّاهليّة والإسلا

ُّ ما ّدَّ في العربيّة بعد منتص  القرن الثاّني ، ونظروا إليه على أنَّهُ مولَّدل ، لا يَصحُّ الأخذُ    نَّ كثييراً مين الصّييأه ، أدركنيا بك

هير ليولا ننَّهيا ليم تظفما يكين مين قيمية الكتياب التيي أشيرْنا إليهيا ، ومه والأساليب بقَِيتَْ في نظرهم خار  دائرة الفصيح المقبوُ.

انيياً ، الفصيييح أحي التطّييوّر اللغييويّ المتمثيّيُ بضييع  الملكيية اللغويّيية فييي نفييوس كثييير ميين المنشييئينَ ، وقلّيية دراييية هييللاء بيياللفّظ

ونَ اللغية كيانوا يملكي رب مين التيّألي  ، لأنَّهيموالاستعماُ الصّائب ، فالمنشئونَ قبُ هذه الحقبة لم تكن فييهم حاّية إليى هيذا الضّي

 فطرةً ، ولا يتعلَّمونهَا تعلمّاً ، ولم يكونوا من المتكلفّين في التعبير بها تكلفّاً.
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 م.2004لعلمية، بيروت، ا(تحقي  أحمد عبد الرحمن مخيمر، دار الكتب  هـ370بن أحمد ت أبو منصور محمد تهذيب اللغة، الأَهريّ)-

 م.2003تبة الرّشد للنشر والتوَيع ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، لندويّ ، مكاهــ" ، تحقي  مختار أحمد 458الّامع لشعب الإيمان ، البيهقي "-

 م. 1990واشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص، تحقي  د. أحمد طه حسانين سلطان، مطبعة الأمانة، القاهرة، ح-

 م.1990ن الثقافية العامة ، بغداد ، ر ، دار الشّلوهــ" ، تحقي  محمد علي النّا392الخصائص ، ابن ّني "ت -

 م.2003مد أبي الفضُ إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت،" ، تحقي  مح  هـ 516بن علي ت  القاسم درة الغواص في أوهام الخواص ، الحريري " -

 م.1969 ،ديوان امرئ القيس ، تحقي  محمد أبي الفضُ إبراهيم ، مصر -

 .7الأعرّي ، مّلة أهُ البيت ، العدد  هــ" ، تحقي  د.علي1350لغواص  للعلويّ "محمد مهدي السبَواري ، تسمير الخواص في أوهام درة ا -

 هــ.1299شرح درة الغواص ، شهاب الدين الخفاّي ، مطبعة الّوائب ، -

 م. 1988هـ، تحقي  د. مهدي عبيد ّاسم، وَارة الثقافة والإعلام، العراق 577للخمي تشرح الفصيح ، ابن هشام ا-

( تحقيي  احميد عبيد الغفيور عطيار، دار الكتياب  هيـ 400دود بين حمياد ت فيي حي أبيو نصير إسيماعيُ الصحاح، تا  اللغة وصحاح العربيية، الّيوهري )-

 م.1967العربي، مصر 

 م.1980يوهان ف ، ترّمة د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانّي بمصر،  –العربية -

 م.2006دن ، المباح ، د.خليُ بنيان الحسّون ، مكتبة الرسالة الحديثة ، الأر في التصّحيح اللغويّ والكلام-

 القاموس المحيط، الفيروَ  بادي، عالم الكتب، بيروت. -

 يروت.(، تحقي  عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب، ب هـ180بن قنبر ت بن عثمان أبو بشر عمرو الكتاب، سيبويه )-

لحفييظ سيالم ، معهيد البحيوث العلميية وإحيياء اهــ" ، تحقي  د. مصطفى عبيد 691ي شرح كتاب الفصيح ، أبو ّعفر اللبليّ "لباب تحفة المّد الصريح ف-

 م.2011التراث الإسلامي ، السعودية 
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 م.1966مة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ، د. عبد العَيَ مطر، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، لحن العا-

 م.2006هــ" ، تحقي  عبد السلام هارون ، دار المعار  ، مصر،291ّالس ثعلب ، ثعلب " ت م -

 م.2003لمحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، تحقي  الدكتور عبد الفتاح محمد سليم، والدكتور فيصُ الحفيان، معهد المخطوطات العربية،القاهرة، ا-

 م.1992بيروت ،  دار الّيُ ، ،ـــ" ، تحقي  علي محمد البّاويّ ه542مختارات شعراء العرب ، ابن الشّّريّ "ت -

 (، المكتبة العلمية، بيروت. هـ770بن علي ت بن محمد أحمد فيوميّ )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيّ، تألي  ال-

 .م2008 ،2ط ناشرون، لبنان مكتبة العدنانيّ، محمد الشائعة، الأخطاء معّم-

 م.1989، 1غلاط اللغويةّ المعاصرة، محمد العدنانيّ، مكتبة لبنان، بيروت ، طمعّم الأ-

 م.2002، تحقي  عبد السلام محمد هارون، طبعة اتحاد الكتاب العرب، معّم مقاييس اللغة، ابن فارس-

اغب القر ن، ألفاظ مفردات-  .هـــ1425 مش ،د القلم، دار داوودي، عدنان صفوان تحقي  ، " هــ425الأصفهاني "ت الرَّ

 م.1994ة ، المقتضب، المبرد، تحقي  محمد عبد الخال  عضيمة ، القاهر-

 م.1978غويّ عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهّريّ ، د. نعمة العَاويّ، دار الحرية للطباعة، بغداد، النقد الل-

 م.2007الكتب العلمية ، بيروت ، مد عبده ، دار نهئ البلاغة ، ل،مام عليّ بن أبي طالب "رض" ، شرح مح-

 م.1990هــ" ، تحقي  عبد السَّلام محمد هارون ، دار الّيُ ، بيروت ، 212صر بن مَاحم المنقري "توقعة صفين ، ن-

 


